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أنبأت الـبرقيـات أن الدولة الـعلية
قد طلبت من الدول الأوربية تسمية
ěبــعض الـرجــال لانـتــخـاب مـفــتـشـ
يفـتشـون الولايـات الأرمنـية وتـكون
أرمـيـنيـة تحت إدارتهـم لا مبـاشرة بل
بالـواسطـة . فإذا صـح الخبـر فيـكون
الـبـاب العـالـى قـد وضع حـداً لـتـذمر
الأرمن وأرضـاهم وأرضى سـيـاسته

الداخلية والخارجية .
الأرمن شعب نـشـيط وعلى قـلته
يـظهـر Ėـظهـر القـوة والـهمـة Ē ولكن
هـذه الـقـوة وهـذه الـهـمـة لم تـؤسس
إلا عــلـى تــوالـى اĠــصـــائب ومـــا من
شعب امتحن فى أيامه إلاَّ وقد دنت
فــيه الحــيــاة لإزالـة المحــنــة وتــبـديــلــهـا

بالنعمة .
تـوالت اĠـذابح عـلى الأرمـن مـنذ
أربعě سنـة Ē فتقهقـروا وتفرقوا فى
البلاد شتائت حـتى استعانوا بالدول
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* الصحيح مارس ١٨٧٨.
** اĠقصود الانقلاب العثمانى فى يولية ١٩٠٨.

الأوروبـيــةĒ فـتـقــرر إصلاح حـالـهم
فـى مــعــاهـــدة ســان اســتــڤـــانــو ســنــة
١٨٧٦ * ثم فى معاهدة قبرص سنة
١٨٧٨ ثم في مــعـاهــدة بــرلـě ســنـة

. ١٨٧٨
نـــعـم Ē تـــقــــرر إصلاح حــــالـــهم
وإدارة بلادهم ولــكن عـبــد الحـمــيـد
لم يــســتــطـع تــأيــيــد ذلك لأمــرين .
الأولĒ لأن إدارته جـــاهـــلــة مـــعــنى
الإصلاح Ē والــثــانى: لأنه لا يــريـد
الإصلاح Ē فــــســـكـت زمـــنــــاً حـــتى
قــامت اĠـذابـح الـفــظــيـعــة مــنـذ ســنـة
١٨٩٣ حـتى ســنـة ١٨٩٧. فـدامت
أربعـة سنـوات والسـيف يـفتك فـيهم
إلى أن نـودى بالـدستور ** فتـهللت

لهم وجوه .
ولـــكـن مـــضى عـــلى الـــدســـتـــور
خــمس ســنــوات امــتــحــنــوا فى أول
عـــهـــدهĒ ثـم لـــبـــثـــوا عـــلى حـــالـــهم
الأولى. وعــنــد اشــتـداد الأزمــة فى
الـبـلـقـانĒ قـامـوا فــطـالـبـوا الحـكـومـة
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بــالإصلاح ودار نــوبــار بـاشــا دورته
فى أوروبـة فـاكـتـسب ثـقـة الوزارات
ومـا زال يـعـمل الجـهـد بـنـشـاط حـتى
لـبت الـدولـة الـعـلـيـة بـعض مـطالـيب
الأرمنĒ ومـنــهـا أن تــكـون أرمـيــنـيـة
تحت اĠـراقبـة الـدوليـة. ولكن الـباب
الـــعــــالى قـــد تــــمـــكن مـن دفع هـــذه
الــفــكــرة وجــعــلـهــا تحـت الــتـفــتــيش

الإدارى بهذا الوجه.
ěتنتخب الدول الأوروبية مفتش
أجــانب مـن الــدول الــصـغــيــرة الــتى
Ēلــيس لــهـا من مــطـمع فى أرمــيـنــيـة
فـيـنــتـخب الـبــاب الـعـالى من بــيـنـهم
مــفــتـــشــě لــهـم الــصلاحـــيــة بــعــزل
ونـــــصـب كل اĠـــــأمـــــوريـن مـــــاعــــدا

الولاة.
هــــذا مــــجــــمـل الإصلاح الــــذي
دخـل أرمـــيـــنـــيــــة بـــواســـطـــة الـــدول
الأوربـيـة الـتى أقـنـعـها زعـيم الأرمن
ěومنه يتب Ē نوبار فى يومـنا الحاضر
مــعــنى الــنــبــأ الــذى ذكـرنــاه فى أول

القول .
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